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المبحث الاول : الحضارة الاسلامية حضارة سلم ورحمة 

التمهيد 


كثيراً ما علت صيحات الدعوة الى السلام، ولكنها سرعان ما تذهب كالدخان في الهواء، فما زال الناس في كل عصر يتحاربون، فتجدهم كلما تقدمت بهم الحضارة تفننوا في وضع آلة التدمير والتخريب، فيهدمون حضارتهم وما بنته الأجيال من قبل بمخترعات العلم والحضارة، فكل الحضارات السابقة للأسلام تستطيع القول عنها أنها حضارات حرب أو شرك في صورة من الصور، فهذه السومرية والآشورية والأكدية، وهذه الفينقية واليونانية والرومانية، وهذه اليهودية والنصرانية، وأفريقيا والامريكتين، فكلها شركية بوجه من الوجوه، أما الاسلام فلعله الدين الوحيد الذي دعا الى السلام ممزوجاً بالرحمة، وعني به عناية فائقة، فنجد القرآن دستور الاسلام يتحدث عن السلام بعشرات الآيات في مختلف سوره، حتى أن السلام اسم من أسماء الله الحسنى قال تعالى(هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ( (
).  


ذلك أن الاسلام يدعو الى المثل العليا في جميع الصلات والمعاملات ويجعل السلام على رأس القيم التي فيها صلاح للعالم كله، لقد قامت الدولة الاسلامية الأولى في ظل قيادة رسول الرحمة على أساس توافر قيم ومقومات والتي لم ينقص من أهميتها وأثرها في تكوين الوحدة الوطنية، فإذا دستورها المثالي كما تقرره وثيقة المدينة بين المسلمين واليهود ببسط جناح الامن والسلام والإخاء على أهل المدن جميعها بدرجة واحدة، ومساواة تامة في الحقوق والواجبات، لا تجد فيها لمحة تفريق بين مسلم ويهودي فضلاً عن المسيحي الذي تشده الى المسلم روابط وثيقة، إن الاسلام لم يمنع الموالاة والمودة بين أتباعه واتباع الشرائع السماوية الاخرى ما داموا غير محاربين ولا معتدين يقول الباري عز وجل  (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ( (
). 


لقد حرص الاسلام على السلام وحث على صونه بالسيف إن لم يستطع أن يصونه غير السيف، ذلك أن الاسلام عقيدة وعمل، دين ونظام سياسي واجتماعي يكفل للبشر الخير أفراداً وجماعات؛ كيف لا والمسلمون يقولون كل يوم في تشهدهم (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) ويختمها بالسلام ذات اليمين وذات الشمال. 


فإذا كانت الحرب في طبائع البشر فغاية ما تطمح اليه الانسانية الراقية أن تضيق نطاقها، وترعى فيها حرمات الانسانية رعاية كاملة. وقد كفل الاسلام ذلك ورعاه أيما رعاية، فالمسلمون لم يحاربوا الا ليصدوا الاعتداء عليهم وعلى دولتهم وعقيدتهم والقرآن يدعوهم الى الجنوح للسلام إذا ما جنح اليه الاعداء فقال:(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ((
).  


فدين الاسلام تنطلق فيه الشرائع السماوية من عبودية خالصة لرب العالمين ونظرة أخوية انسانية تلتزم الشريعة ربانية اخلاقية والدليل على ذلك أن الاسلام الذي حطم الاكاسرة والقياصرة وحرر الشعوب لم يجبر أحداً على الدخول فيه عنوة، ولم يسجل التاريخ للفتوحات الاسلامية أن المسلمين دخولها فاستباحوها أبداً. والحق أن الامم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب(
)(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ((
). 

المطلب الاول: تعريف بمفهوم السلم


للسلم في اللغة معان كثيرة، فهو يأتي بمعنى الاستسلام وبذل الرضا بالحكم، والتحية واسم السلام من اسماء الله الحسنى، والبراءة من العيوب، والطاعة، ويرد بمعنى الامان، والاسلام والصلح والمسالمة. 


ورد في تاج العروس هو السلامة والبراءة من العيوب والآفات(
). ومنه قيل للجنة دار السلام لأنها دار السلامة من العيوب(
). 

ويقال سلم فلان من الامر يسلم سلاماً وسلامة أي نجا، وسلّمه الله من البلاء وسلمت اليه الشيء فتسلمه، أي: أخذه(
). 

والسلام هو الامان قال ابن منظور(
)أن السلام هو أمان الله في الارض واسم من اسماء الله وصفة من صفاته، وسمى الجنة دار السلامة (وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ((
) وجعله جزاء على رضوانه (يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ((
) (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ((
)والسلم والسلامة بمعنى(
).

والمعنى الاصطلاحي يبدو من سياق اللفظ اللغوي أنه اسم جامع للسلامة والرضا والأمان.

المطلب الثاني/ مفهوم السلام الدولي 


مما قيل في تحديد هذا المفهوم: انه الابتعاد عن الحرب أو هو المحافظة على الوضع القائم أو أمرٌ لا يمكن تحقيقه إلا باستخدام شيئين هما الدبلوماسية والقوة، وهذه التعاريف لها طابعها الخاص بها فهي ترمي إلى خلق ظرف يساعد على منع كل أشكال التغيير التي لا تخدم القوى الرأسمالية أو يسمح لها من التدخل في شؤون الدول الأخرى.(
) 


ويضيف بانفيلوف أن السلام يجب تعريفه في ضوء جوهره السياسي والطبيعة الطبقية فالحرب استمرار باساليب عنيفة لسياسة كانت تنتهجها طبقات حاكمة داخل القوى المتحاربة منذ فترة طويلة قبل اندلاع الحرب والسلام هو استمرار لنفس السياسة هكذا بدأ السلام في نظر لينين.(
)  


فالسلام العادل لا يمكن أن يتحقق ويستقر حسب الفلسفة هذه الا بعد أن يتم انتقال الطبقات حسب الجدل الماركسي الى دكتاتورية البروليفاري(
) ويقضي على ما سواها، وهذا يتم من خلال الصراع الطبقي الشرس والحروب الطبقية فلا بد من الثورات والحروب الأهلية ضد الحكومات الرأسمالية ليتمم جدل الانتقال ويتحقق السلام.(
) 


وليس كبير فرق بين الفلسفة المادية الجدلية وبين الانظمة الرأسمالية في سعيها بهتاناً وزوراً حول موضوع السلام الدولي وهذا الحكم صحيح في الجملة لأنه فكرة حديثة لم توجد في العصور السابقة لافي العصر القديم اليوناني ولا الروماني، ولافي العصور الدينية الاولى لليهودية والمسيحية لأنها بغير حاجة لمثل هذا القانون الدولي لتعزيز العلاقات الدولية فيما بينهم وهذه الفكرة قديماً وفي العصور الاوربية الحديثة فالناظر اليها لايجد كبير فرق في تدوين مثل هذا القانون- ففكرة عيش الناس بسلام وتساوي أمام القانون الدولي لم تتخذ في نظر الغربيين للعموم والشمول فهم ينظرون الى العالم من إتجاهين الاول من يتمتع بحقوق دولية وسياسية كاملة وهو العالم المتمدن والثاني من يتمتع بجزء من هذه الفكرة ويكفي الحقوق العرفية حتى جاء ميثاق(عصبة الامم) بعد الحرب العالمية الاولى، ومن ثم شكلت (جمعية الامم المتحدة) بعد الحرب العالمية الثانية، وكليهما شكلتا لترعى حقوق السلام الدولي في العالم، وخلق مركز دولي وثقل للقانون في العالم ينصاع ويخضع له القاصي والداني(
). لكن السؤال هل حققتا السلام فعلاً والامان للشعوب؟ 


والجواب: كلا. فهي منذ وجدت لأشعال العالم بالفتن وخيبت الآمال وليس موضوع القضية الفلسطينية عنا ببعيد-أليس روح التفريق وعدم المساواة لا يزال مسيطراً فيها على عقول السادة الذين يتحكمون في مصير الانسانية، وحتى اليوم هي جزء من سياسة ما يعرف بأسم (مجلس الامن) فليس لها من حقيقتها إلا اسمها وهدف كل دولة في هذه الجماعات ان ترعى مصالحها، وتحتفظ بنفوذها وأن تحابي من يوادها، أما الحقوق والضعفاء خاصة أو السلام العام فقد صار كله نسياً منسيا.(
)     


يقول الدكتور البهي(
) وهو يتحدث عن الفارق بين هذه الافكار وقضية الدين: أليس الاعتقاد بالله والايمان الصحيح يؤديان بالفرد والمجتمع الى الانسياق التام مع الخط المستقيم ويسوقان الى التحرر من الفلسفة المادية وسلطان المال، وما يدفع اليه الاعتقاد بقوة عظمى تدرك مساوئه فتحاسبه عليها وترضى عن صالح عمله، كما تدفع العامل الى التخلص من سيطرة رب المال لأيمانه بوجود أقوى منه يأمره بذلك؟ وإذا انطلقت دعوة الالحاد ومحاربة الدين عندهم نتيجة لمواقف الكنيسة وآثارها في المجتمع فليس الدين هو الكنيسة أو رجالها كما أن المسيحية ليس كل الاديان. 


فالثورة الروسية مثلاً عندما أعلنت منذ نجاحها عدم مهادنة الرأسمالية تحت معتقد (حتمية التاريخ) تؤذن بإنهاء هذا الصراع بالتحول الى نظام حكم الطبقة العاملة، وأعلنت لذلك الصراع بكل المحاور مع الرأسمالية (للولايات المتحدة) كما أعلنت أن هذا الصراع لا يهدأ الا بسقوط أحد النظامين وهو الرأسمالي، فنشب الصراع بينهما وعندما فشلت أعلنت مبدأ (التعاون والسلام الروسي) ثم قامت بالتعايش السلمي وهي سياسة خارجية انتهجتها الدول المحبة للسلام في استغلال الامكانات المادية للسعادة البشرية. وربطت هذا المبدأ بالسلاح، واتخذت من التعايش السلمي والتعاون غطاء لكسب جديد أيهاماً للشعوب.(
) 


نفهم من هذا كله بأن فكرة السلام الدولي ما هو الا ورقة على مسرح الجريمة البشرية وقتل لتلك النفوس والقوى بصورة غير مباشرة، وخداع للعالم كله تحت مسميات باطلة، وإلا من يسعى ويبذل الجهد ويسلك السبل لتحقيق سلام بمنطقة ما، لا يتصور أن تأخذ في سبيل إرساء الامن فيها والسلام عشرات السنين، وفي كل سنة تزداد مأساة تلك الدولة أو الشعب المنكوب، وتظهر مأساة أخرى في بلد آخر. 

المطلب الثالث: مفهوم السلام في القانون الاسلامي 


طبيعة قانون السلام وفقاً للمنظور الاسلامي تختلف تماماً عما موجود في القوانين الوضعية الاخرى، وذلك يعتمد على أسس هذا القانون ومصادره المقومة له والحاكمية فيه لمن؟ فمن المعلوم أن حاكمية القانون والتشريع الاسلامي هو الله تعالى. 


فهو ليس اقراراً على الوضع الراهن بأوضاع الاغتصاب والاستغلال والعدوان كما أنه ليس ممارسة للسياسة بأساليب غير عنيفة؛ لأن المشروع الاسلامي ليس هو السلطة أو طبقة معينة، كما هو الحال في الجدلية المادية اللينينية(
)، بل هو الله تعالى وليس بمقدور الأمراء والطبقات ولا غيرهم تسييس الشرع الاسلامي وفق مصالحهم أو جهتهم الخاصة، فالسيادة والحاكمية المطلقة تكون لله وحده.(
)  


كما أنه ليس بنقيض الحرب حتماً؛ لأن الحرب مشروعة في الاسلام، كما أنه ليس تحقيق حالة من التعايش السلمي الكاذب، إنما هو ما تنبئ عنه استعمالاته في الاسلام وما ترمي اليه احكامه فالسلام باعتباره اسم لله تعالى يقي السالم من كل آفة وعيب ونقص وذم. 


كذلك أنه لا يعني تحقيق السلام لمجتمع أو طبقة معينة دون غيرهم، أو لأمة صغيرة وأخرى كبيرة، أو في مكان دون مكان، فالسلام في القانون الاسلامي يقوم على أساس موافقته للشريعة في داخل وخارج الدولة وفيما يتعلق بأحكامه الدولية كذلك، لذا فهو يقوم على أساس العدالة والمساواة والحرية والاخلاق والمشاورة في الأمر. إذن هو يعني تحقيق السكينة والامان للعالم كله، وهذا يتحقق في ظل ظروف مناسبة وهو ما أشار اليه القرآن الكريم عند امتنانه على قريش بتوفير الضمان المعاشي والامني(
). قال تعالى:(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ*الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ((
). 


لقد ألقى الاسلام على كاهل المسلمين أن يحملوا نظامه كله، وألزمهم الامتثال لجميع أحكامه الدينية والمدنية والسياسية والخلقية فيه حتى ينفذ قانونه كله فيهم. وجعل لسكان دولته من المسلمين وأهل الذمة من غير المسلمين الساكنين في دولة الاسلام الحقوق كاملة وشرع قانون السلامة وهذا واضح من خطبة حجة الوداع المتضمنة قاعدة السلامة والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا…}(
) وهذه الحركة ما أستثني منها الا أمر واحد بحديث له آخر قوله {الا بحق الاسلام}(
).


أي أن الانسان وجب عليه بحكم القانون الاسلامي حق في النفس أو المال أو العرض يؤخذ منه وفقاً لطريق القانون(
). وأمرٌ آخر أوجبه قانون السلام الاسلامي هو أن تكفل الدولة الحاجات الانسانية اللازمة لكل فرد من أفراد البلاد، ولأجل هذا فرضت الزكاة في الاسلام(
)، فقال صلى الله عليه وسلم {تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم}(
). 

     جاء في المادة (8) من مبادئ حقوق الانسانية للقانون الاسلامي:- 

1. إن للنفس الانسانية حرمتها لا تقتل الا بالحق. 

2. للدم البشري حرمته لا يهراق الا بالحق. 

3. لا يجوز الاعتداء على النساء والاطفال والشيوخ والمرضى والجرحى في حال من الاحوال. 

4. من حق الجائع أن يطعم، والعاري أن يكسى، والشارد أن يؤوى، والجريح أن يداوى، والمريض أن يواسى، ولو كانوا من قوم عدو للدولة إذ لا يجوز في داخل حدود الدولة أن يحرم أحد الحاجات الانسانية اللازمة. 

5. كما لا يجوز أن يفرق بين عباد الله في الحقوق الانسانية الاساسية لأجل اللون أو الجنس أو اللغة أو الحرفة أو القومية أو الوطنية أو الدين. 

6. من حق كل واحد من أفراد الدولة أن تكون نفسه وماله وحقوقه الملكية مصونه، وأن يتمتع بحرية الرأي والنفس والعبادة والخطابة والاجتماع والاحتفال. 

هذه الحقوق تراعى وبصفة متساوية في داخل البلاد وخارجها، وبين أهل البلاد وغير أهلها، وبين المسلمين وغير المسلمين من أبناء البشر حق احترام حقوق الاقليات وحق الحرية الدينية(
)    

وأود عرض ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حول موضوع السلام في الاسلام ليطلع القارئ على فكرة أشمل وأعمق لهذه القضية. 

قال الله تعالى :- 

1. (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ((
)  

2. (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ((
) 

3. (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (
)
4. ( قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ( (
)
5. (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً((
)
6. (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ((
)
7. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً( (
)
8. (فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً((
)
9. (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ((
)
10. (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( (
)
ومن السنة النبوية لموضوع السلام قوله عليه الصلاة والسلام: 

1. {لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية}(
)
2. عن عمار بن ياسر أنه قال {ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان، الانصاف من نفسك وبذل السلام والانفاق من الاقتار}(
)
3. {أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس ينام تدخلوا الجنة بسلام}(
)
4. {حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، اتباع الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وأجابة الدعوة}(
) 

5. معاهداته صلى الله عليه وسلم كصلح الحديبية مع قريش، ومعاهدة المدينة مع اليهود، والتي تضمن كل منها نصرة المظلوم احقاق الحق، العدل وحسن الجوار والسلام والامن والاستقرار وعدم الاكراه في الدين)(
). 

المطلب الرابع: موقف الاسلام من الديانات السماوية 


بعد أن تحدثنا عن السلم ومقارنته بالقانون الاسلامي وما عداه، إرتأيت ان اعطي صورة عالية حول طبيعة العلاقة بين الاسلام وأهل الديانات السابقة وقوة الصلة بينهما وضرورة الايمان به وما وأنزل اليهم من كتب سماوية مقدسة لتوطيد الصلة ولست أنا من يفعل ذلك بل هو الله سبحانه جعل العلاقة متينة، أوجب على المسلمين أن يؤمنوا بما جاء على رسله السابقين وكتبهم المقدسة. 


فالله سبحانه وتعالى أرسل محمداً صلى الله عليه وسلم مصدقاً للرسل من قبل وأنزل عليه القرآن مؤيداً للكتب المنزلة، ولا يصح ايمان بغير إيمان بالانبياء السابقين، وبما أنزل الله عليهم من كتب ويظهر لنا ذلك من خلال قوله تعالى: (قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ((
) 


وقوله تعالى: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ( (
). 


عليهم الصلوات، لذلك فالمسلمون يعتقدون بنبوة ابراهيم وموسى وعيسى والباقين من الرسل، يحبونهم وينزهون نسب عيسى عليه السلام، ويكفرون من ينكر رسالتهم، والاسلام ليس فيه اتهام أو تعصب أو تهجم لنبي او رسول، وهو لا يحارب اليهودية ولا النصرانية ولا يحقد عليهما؛ لأنه دين السماحة والسلم والتسامح في دعوته ورسالته(
). 


لقد دان المسلمون بما علمهم الله تعالى، انه قضى بأن يكون الناس مختلفين في عقائدهم وأهدافهم وقدراتهم العقلية، وأيضاً دانوا بأن السعيد من شرح الله صدره للأسلام، فلا سبيل للأكراه في الدين(
)، قال تعالى:(فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ( (
) 


لهذا أمرهم ربهم بالدعوة الى الاسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالجدل الذي لا يعرف الخصومة ولا الفرقة، وصدع المسلمون بما أمرهم الله سبحانه، على أننا نجد عداءً بين اليهود والنصارى؛ لأن اليهود يعتقدون أن موسى نبي وأن بني اسرائيل هم شعب الله المختار، ويرون أن عيسى ومحمداً كاذبان وأتباعهم ضالون، فلا قيمة في نظرهم للمسيحية ولا للأسلام ولا حرمة لهما. 


والمسيحيون يعتقدون بنبوة موسى وبالتوراة، لكنهم ناقمون على اليهود؛ لأنهم يجرحون نسب عيسى وينكرون رسالته، وهم ناقمون على المسلمين، لأن الاسلام في زعمهم دين أفتراه عربي أدعى النبوة، وأدعى أن دينه خاتم للأديان. لهذا توالت الهجمات على الاسلام وعلى نبي الاسلام وحتى يومنا هذا(
). 


إلا أن موقف الاسلام واضح من أصحاب الديانات السماوية الاخرى، فقد تجلى منذ أيامه الاولى فقد سماهم القرآن الكريم أهل الكتاب ورغم أنه شملهم جميعاً بالتسامح وأدخلهم في ذمة المسلمين وجعل المحافظة عليهم جزءاً لا يتجزأ من الدين إلا أنه فرق بينهم في أكثر من موضع كما في قوله:(لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ*يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ( (
). 


وقبل نهاية هذه السورة يقول تعالى: (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ( (
). 


وسمى الفئتين في سورة المائدة، وبيّن علاقة كل منهما بالمسلمين(
) في قوله تعالى (لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ( (
)  


إذن جاء الاسلام على خلاف جميع العقائد التي سبقته، يؤاخي بين الاديان كلها ويدعو الى احترام الرسل أجمعين، ويعلم أتباعه أن الدين واحد في كل زمان ومكان، وأن تعاليم الاديان كلها تنطوي على جوهر الحقيقة، الحقيقة التي تتلخص في وحدانية الله ووجوب التقرب اليه بصالح الاعمال، وهذه هي الدعوة التي دعاها كل رسول أو نبي سابق، فإذا كانت الاديان تبدو مختلفة وتعاليمها متعارضة فليس ذلك الا من صنع الكهان ورجال الدين المحترفين الذين يتخذون من الدين وسيلة للجاه والنفوذ واستدامة السلطان وجمع الاموال، فهؤلاء هم المسؤولون عما دب الى الاديان المختلفة من اختلافات واضافات وانحرافات طغت على جوهر الدين، فالمسيح عليه السلام مثلاً هو نبي مرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء قد دعا الى وحدانية الله وعبادته أصدق عبادة، ولم يقل للناس في يوم من الايام إلا أنه عبد الله ورسوله، فاذا كان الخلف قد جعلوا من المسيح إلهاً، فليس الذنب ذنب المسيح عليه السلام، وإنما الذنب يقع على كاهل هؤلاء الكهان والاحبار، ومثل ذلك يقال عن الديانة الموسوية التي دعا اليها موسى عليه السلام فهي لا تختلف عن تعاليم الاسلام، وكل ما يرى عليه اليهود من زيغ وانحرافات هو من صنع كهانهم وأحبارهم، وكان سيدنا ابراهيم يدعو الى ما يدعو اليه الدين الاسلامي، وكان نوح وكان هود وصالح ويونس ويوسف، واليسع وذو الكفل وأدريس ويحيى وزكريا عليهم السلام وكل من عرفنا من الرسل وما لم نعرف- كل هؤلاء الرسل الذين عرفتهم البشرية في كل زمان ومكان قد دعوا الى هذه الحقيقة الخالدة، الحقيقة هي الايمان بالله الواحد الأحد والتقرب اليه بصالح الاعمال(
). 


نستطيع القول أن مما لاشك فيه أن الاسلام جاء بعقيدة تحترم بها كل أصحاب الاديان السابقة، بل أنها جعلت من ضمن أحكامها حكم من قبلنا عند عدم وجود الادلة الكافية لقضية من القضايا، فأنه يأخذ بذلك الحكم، فأي دين يتمتع بمثل هذه المرونة ؟ وأي دين تعامل مع الاديان الاخرى على قدر من السماحة كالاسلام؟ فالاسلام يعطي لكل ذي حق حقه، ويجعل حقه أنه دين خاتم لتلك الاديان، وذلك لصلاحية تعاليمه، ومرونة أحكامه، ولموقفه الواضح من جميع العقائد والملل الاخرى. هذا ولا سيما أن الفارق ما بين أسس وقواعد الدين الاسلامي النابعة من مصدرين جليلين، لم يطرأ عليها ما طرأ على مصادر التشريع في الاديان الاخرى من بين أسس وقواعد الديانات السابقة، لا يختلفان، وإنما وقع الخلاف فيمن إدعى لنفسه حق التأويل وهو ليس منه، فراحوا يقلبون الحقائق ويتلاعبون بأقدس الكتب فمن هنا وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الامر الواقع، وهو يعلم علماً يقيناً أين الكذب؟ والصدق أين؟ في طريقة تعاملنا مع أهل الكتاب فهو يقول: {لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وحدثوا عنهم ولا حرج}(
). وبين لنا المنهج تجاه هؤلاء وطريقة التعامل معهم، ولا يخفى ما لهذا المنهج من سلامة فكرية وعقائدية تتضح لنا من قوله: {وحدثوا}. 


فالطبيعة أصبحت ظاهرة، وماهية تلك العلاقة باتت قائمة وفق المنظور الاسلامي الصحيح والمنصف لا وفق المنظور المغاير للأسلام. 

المطلب الخامس: إعترافات يفتخر بها الاسلام. 


وفي هذا المطلب نسجل بعض الاعترافات المهمة لبعض المفكرين وأساتذة البحث حول الاسلام، بطبيعته، ومقوماته وفكره الثاقب، وبساط الحق الذي مده المسلمون على أوسع رقعة في الارض ففرح بها الآخرون، وعبّروا عن سعادتهم لهذا الحال، فكم قرأت أفاداتهم عن عظمة الاسلام، وسر قبوله من قبل الآخرين، إلا أن الاعجاب بمبادئه وسماته السامية تبقى رائدة في جميع الازمان- وهاك بعضاً منها:- 


يقول الكونت هنري دي كاستري: 


( إن المسلمين إمتازوا بالمسالمة، وحرية الافكار في المعاملات ومحاسنة المخالفين، وهذا يحملنا على تصديق ما قاله (روبنسون)(
): إن شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم وهذه المحبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة، ولم يتركوا أثر للعنف في طريقهم، الا ما كان لابد منه في حرب وقتال، ولم يقتلوا أمة أبت الاسلام(
). 


وقال جوستاف لوبون المؤرخ الفرنسي: 


(إن القوة لم تكن عاملاً في نشر القرآن وإن العرب تركوا الذميين أحراراً في أديانهم، فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا، واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما كان يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد، ولما كان عليه الاسلام من السهولة التي لم تعرفها الاديان الاخرى)(
). ويضيف من وصفه للأسلام والمسلمين فيقول (وقد عاملوا أهل سورية ومصر وإسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ونظمهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل حمايتهم لهم، وحفظ الأمن بينهم، والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب(
). 


ويقول المستر (درابر) الامريكي المشهور: ((إن المسلمين الاولين في زمن الخلفاء لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصارى النسطوريين ومن اليهود على مجرد الاحترام، بل فوضوا اليهم كثيراً من الاعمال الجسام، ورقوهم الى مناصب الدولة))(
)

ويقول المؤرخ الشهير المعاصر (ولز): ((أنها- أي تعاليم الاسلام-أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وأنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها انسانية السمة، ممكنة التنفيذ. الى أن يقول في الاسلام: أنه مليء بروح الرفق والسماحة والاخوة))(
)

ويقول السير (مارك سايس) واصفاً إمبراطورية الاسلام في عهد الرشيد ((وكان المسيحيون والوثنيون واليهود والمسلمون على السواء يعملون في خدمة الحكومة))(
)

ويقول (أرنولد) وهو يتحدث عن المذاهب الدينية بين الطوائف المسيحية: ((ولكن مبادئ التسامح الاسلامي حرمت مثل هذه الاعمال التي تنطوي على الظلم، بل كان المسلمون على خلاف غيرهم إذ يظهر لنا أنهم لم يألوا جهداً في أن يعاملوا كل رعاياهم من المسيحيين بالعدل والقسطاس))(
). 


ويقول مؤرخ الحضارة الالماني (جوزييف هيل):- 


((لم يتهيأ لمُبلّغ أن يصبح سيد عصره وشعبه كما أصبح محمد، ولذلك فأنه من المستحيل كلية أن ندرك تطور الشعب الذي صار بفضل الاسلام حاملاً للحضارة وناشراً لها من غير أن تعرف التعاليم التي كانت تقوده. فأنه بالنظر الى خصوصية التاريخ الأول للأسلام. يستحيل فصل تعاليمه عمن جاء بها. فالعلاقة بين الشخص والتعاليم وبين التعاليم والسياسة. بين السياسة والتقدم الحضاري هي في بناء الاسلام كالحامل والحمل))(
).  
    


ويقول جوليه كستلو (( وماتت روح التسامح في اسبانيا بالقضاء على الاسلام وحل محله روح الخبث ملؤه التعصب الاعمى الذي أشعلته نار القساوسة الكاثوليك لتصبح إسبانيا أسيرة رقهم وعبوديتهم))(
).


ويقول المؤرخ الامريكي لوثروب: ((ما كان العرب قط أمة تحب سفك الدماء وترغب في الاستلاب، بل كانوا على الضد من ذلك أمة موهوبة جليلة الاخلاق والسجايا))(
)

وينقل لنا الاستاذ مصطفى السباعي في كتابه (من روائع حضارتنا) شهادة عن حبر من أحبار النصرانية وهو يتحدث عن الصورة البشعة للروم مقارنة بالصورة الحسنة للمسلمين والاسلام عموماً، تحدث بطريرك انطاكية ميخائيل الأكبر وقد عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر- عن تسامح المسلمين وإضطهاد الروم للكنائس الشرقية: (( وهذا هو السبب في أن إله الانتقام الذي تفرد بالقوة والجبروت والذي يديل دولة البشر كما يشاء فيؤتيها من يشاء ويرفع الوضيع، لما رأى شرور الروم الذين لجأوا الى القوة فنهبوا كنائسنا وسلبوا ديارنا، أرسل أبناء اسماعيل (العرب) من الجنوب ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم. ولما أسلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة الكنائس التي وجدت في حوزتها وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام))(
). 


وهناك الكثير من الاقوال من مثل هذه الاقوال إذا راجعنا المصادر والمراجع المذكورة على مختلف صفحاتها مع كتب أخرى(
). 


لكن المهم من هذا كله هو ما الذي يستفيده المسلم وهو يقرأ مثل هذه الأقوال؟ وعنده القرآن هو خير الكلام وأصدقه وهو كلام الله تعالى- أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أننا بحاجة لمثل هذه الشهادات فهي تمثل لنا صورة هادفة من صميم تلك المجتمعات عن الحالة التي يعيشها عامة الناس والطبقة المثقفة فيهم، فالشبهات مثلاً التي تثار حول المسلمين بين الحين وأخرى نستطيع أن نعلن وعلى رأس أكبر العقول فيهم أن هذا الامر غير صحيح وفيه مهاترة، بالاضافة الى الردود العقلانية لقادة الفكر الاسلامي، بحق الاسلام، كما أنها نقطة نسجلها عليهم- القوى المعادية للأسلام- ونقول لهم إذا ما حاولوا إثارة الشكوك بأصالة هذا الدين العظيم، أليس ما قاله هؤلاء يعد خطوة جبارة في طريق الحق؟ والحق يجب أن يقال، أو أن ما تزعمونه حولنا من همجية وتخلف وعدم صلاحية الدين لتمشية أحوال الناس، كلام باطل لا صحة له. وبالتالي فأن المنصف والعاقل إذا أبصر الحقيقة فليس له خيار بالتجافي والتعافي عنها، لأنه يصبح عندها إنساناً بلا عقل ومن لا عقل له فليس له حياة، ومن لا حياة له كيف يصف نفسه بالمدنية والتحضر، وما أحسن ما قيل: من فمك أدينك. وأترك القارئ يتأمل بما نقلنا عن المفكرين والباحثين والمنصفين بحق أنفسهم وأنهم قالوا كلمة حق، وبحق اسلامنا. 

المطلب السادس : مزايا عن السلم في الاسلام. 


ونحن نعيش اليوم في عصر، تقدمت فيه الأجيال في الصناعة والاقتصاد وكل شيء في الحياة، الا أنها أخفقت في نشر السلام الحقيقي الذي ينشده كل إنسان، فإذا ما تمكن القوي من الضعيف في عصرنا المتحضر داسه بالاقدام، وإذا رأى انساناً جائعاً ولى عنه مدبراً، وإذا رأى آخرون يهددون بالقتل غض الطرف، وتحجج بحجج واهية، إذن سلامة الناس وعيشهم بأمان هو ما تفتقر اليه أجيال التكنولوجيا الحديثة والتقدم المادي الكبير، الامم المتطور- كل هذا لا يساوي شيء أمام المنهج العملي الذي صنعه الاسلام وقدمه للبشرية قبل 1400 عام واليك المنهج والمشهد الحقيقي لا المشهد النظري وحسب:- 


فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشترطت عليه قريش في صلح الحديبية(
) شروطاً قاسية منها أن من جاء من محمد الى قريش لا ترده الى محمد، ومن جاء الى محمد بغير إذن وليه رده محمد، وقبل النبي بذلك لحكمه رآها عليه الصلاة والسلام. 


فقدم رجل من مكة اسمه ( أبو جندل بن سهيل) فاراً من أذى قومه، وجاء فألح على الرسول أن يقبله لكن الرسول قطع عهداً ولن يخلفه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم (أصبر وأحتسب)(
) 


هذا الموقف يظهر مدى احترام النبي لما قطعه مع أعدائه من عهد فكان الوفاء شعاره فيه. 


الامم كانت تعامل الاسرى بعنف وقسوة فتقتلهم أو تسخرهم في أشق الاعمال أو تبيعهم أو ما شابه ذلك. 


أما الرسول فقد عامل أسرى بدر معاملة حسنة، فوزعهم على أصحابه، ثم استشار فيهم فأشاروا بالقتل والفداء فوافق بالفداية وجعل فداء الذين يكتبون أن يعلم كل منهم عشرة من صبيان المدينة الكتابة(
). 


وجاءه مرة وفد نصارى نجران فأنزلهم في المسجد وسمح لهم بإقامة صلاتهم فيه فكانوا يصلون في جانب منه، ورسول الله والمسلمون يصلون في جانب آخر، ولما أرادوا أن يناقشوا الرسول في الدفاع عن دينهم استمع اليهم وجادلهم كل ذلك برفق وأدب وسماحة خلق(
). 


وكان للرسول جيران من أهل الكتاب، فكان يتعاهدهم ويهديهم الهدايا ويتقبل منهم الهدايا، ولما جاء وفد نصارى الحبشة أنزلهم في المسجد وقام بنفسه على ضيافتهم وخدمتهم وكان ما قاله: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين فأحب أن أكرمهم بنفسي(
). 


وعلى نهج النبي صلى الله عليه وسلم سار من خلفه، من الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة، معبرين عن ايمانهم العميق لقضيتهم وهي الاسلام باعتباره دين عقيدة وعمل، وخلق وسلوك. 


لذلك نجد سيدنا عمر بن الخطاب حين يدخل بيت المقدس فاتحاً يجيب سكانها من المسيحين الى ما اشترطوه : أن لا يساكنهم فيها يهودي، وتحين صلاة العصر وهو في داخل الكنيسة فيعتذر عن الصلاة خشية أن يدعي المسلمون فيما بعد أنها مسجد لهم فيأخذوها من النصارى(
). فيا ليتنا عدنا الى ظلال هذه المعاني السامية، والتي بها نالت حضارة الاسلام جانباً مرموقاً بين الحضارات الاخرى في العالم، ويا ليتنا سألنا أنفسنا لم هذا الموقف من سيدنا عمر؟ أليس يبدو تسامحاً متجاوز الحرفية؟ الامر في ذهن الخليفة عمر أبسط من كل هذا، الامر هو سبيل الدعوة للأسلام جعله يسلك مثل هذا المسلك، مؤكداً موقفه بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر حبر لليهود وهو عبد الله بن سلام عندما جاء الى رسول الله وهو يقول له يا محمد أدِ ما عليك من الدين إنكم يا بني هاشم قوم تماطلون في دفع الديون(
). 


وكتب المسيحيون في الشام الى أبي عبيدة وهو معسكر يقربهم، يقولون: يا معشر المسلمين أنتم أحب الينا من الروم، وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفي لنا وأرأف بنا، وأكف عن ظلمنا، وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا(
). 


وغلق مكان حمص أبواب مدينتهم حتى لا يدخلها جيش هرقل، وأعلموا المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحب اليهم من ظلم الرومان وتعسفهم(
). 


ولما فتح المسلمون بلاد الفرس لم يلقوا من الشعب مقاومه عنيفة لأن حكامه كانوا قد استبدوا به، ولأنهم كانوا ينصرون ديانة زرادشت(
) التي صارت الدين الرسمي للدولة، وقد كانت من قبل بغيضة الى الأهلين، ومنذ صارت الزرادشتية الديانة الرسمية علا مكان كهنتها، واستغلوا نفوذهم في إضطهاد الفرق الدينية الاخرى، على أن المسيحيين واليهود والصابئة وغيرهم لم يسلموا من هذا الاضطهاد. 


ثم إن الشعب كان ينوء بالضرائب الثقيلة والنظام الطبقي الجائر، والحكم الفردي الفاسد، لهذا لم يكد يتم للمسلمين النصر حتى تنفس الفرس الصعداء ورحبوا بهم، رغبة في الخلاص من ظلم الحكام، وأملاً في تمتعهم بالحرية الدينية(
). 


وهذا أبو موسى الاشعري أتخذ له كاتباً نصرانياً(
). وتوسع معاوية في الحاق النصارى بخدمته، وحاكاه آخرون من البيت الاموي فكان لمعاوية طبيب نصرانيّ هو (إبن آثال) وكآفأه معاوية بوضع الخراج عنه وولاه خراج حمص(
). 


واستمر هذا الحال وهذه الصورة وهي تنتقل من حسن الى أحسن، حتى قدموا لنا هذا العطاء الرائع، وهذه الخزائن المليئة بالامجاد، يذكر السيد توماس أرنولد: أن المسيحيين أحرزوا ثروات، وتمتعوا بنجاح عظيم في عصور الاسلام الاولى بفعل ما كفل الاسلام لهم من حرية الحياة والملك والعقيدة، حتى لقد كان منهم أرباب النفوذ العظيم في قصور الخلفاء(
). 


وفي جانب العلم والمعرفة فينقل دي بور في كتابه، أن مركز العلم كان في البصرة والكوفة لكافة الطوائف، يقول: وكانت البصرة والكوفة ملتقى العرب والفرس والمسيحيين والمسلمين واليهود والمجوس، وكان المسلمون لا يأنفون من أن يأخذوا العلم عن هؤلاء، كما أنهم نقلوا عن الهنود كثيراً من حكمة الهند في عهد المنصور والرشيد، ونقلوا الرياضيات الهندية والتنجيم(
). 


ولهذا حق للغربيين أن يشيدوا بهذا الخلق الكريم وهذه المبادئ السمحة العظيمة التي قلما من اتصف بها من غير المسلمين من الفاتحين في مراحل التاريخ- يقول المؤرخ الامريكي درابر: كانت ادارة المدارس- بفضل سماحة خلفاء المسلمين وبذلهم- موكولة الى النساطرة تارة والى اليهود تارة أخرى، ولم يكن ينظر الى البلد الذي عاش فيه العالم، ولا الى الدين الذي يعتنقه، وإنما كان ينظر الى مكانته من العلم والمعرفة(
). 


فهل من قائل له الحق أن يقول في الاسلام أنه دين إرهاب؟ أولم يكن له قوة معرفية وروحية حاكمة؟ تستطيع هذه القوة أن توفر للأنسان كافة حقوقه الانسانية، وتشعره بالامن والسلام، وتدفع عنه لوعة الجوع والحرمان والفقر، إن ما قرآناه لأعظم دليل على ربانية هذا الدين وسلامه الضامن للبشرية حياة اخلاقية ومن ثم حضارية بأوسع أبوابها المتحضرة. 

وقد سمعت مشافهة من الشيخ الداعية (عباس فاضل السامرائي الحسيني) في هذا الموضوع ، وحول معنى الرحمة والسلم في حضارتنا ، واين يتحدد موضوع الارهاب فقال: ((حضارتنا الاسلامية حضارة سلم ورحمة لانها بنيت على ثلاثة مراتب (الدين، الثقافة، الاخلاق) فلا يوجد عندنا ضرب حضارة بحضارة، وانما كمال للحضارة، فارتقاء العلم الحضاري يثبت الشخصية، وعظمة الشخصية تثبت الرحمة، ومع وجود الرحمة التي هي اصل ديننا (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ( وقوله صلى الله عليه وسلم { انما انا رحمة مهداة} تكمن اسس وقواعد الحضارة العظمى)) ثم يضيف حول فلسفة السيف في الاسلام ( ليس في الاسلام عندنا سيف انتقام انما سيف تهذيب وتقويم، مثال ذلك كأن تقول للعاصي او المعتدي او للعالم كله (هداكم الله) الا تريدون حياة لكم باستقرار فكري وانس في الحياة ، وآمن للعالم ؟ فان ابى الا يهتدي قلنا له لك دينك ولنا ديننا لا اكراه في الدين ، فان ابى اكثر الا ان يضر  نوقف اضراره لانه يؤذي نفسه وامته او من معه فأن ابى الا يهتدي واراد الاضرار بالامة، بأمته وامتنا فيصح الدفاع عن حفظ الحضارة وحفظ القيم والشخصية الانسانية . 

فيأتي السيف فيقّوم من اراد ان يحطم هذه العزة وهذه القيم فينهي الجاني وهو المقاتلة ولا يقتل شيخاً ولا طفلاً ولا امرأة او حيوان او يقطع شجرة حتى لا ينتهي بسبفه فيحطم البشرية بقدرها بعلمها بحياتها الدنيوية والاخروية. 

وفي تحديد معنى وضع الارهاب قال: شخصية الانسان واستقرار فكره هي جمال حياة الانسان، وهذا امر مسلم، فتأتي وتتعدى على شخصيتي وعلى استقراري فتذبح حريتي فانت بطل الارهاب ، فكيف اذا عممت هذا على العالم ؟ فالحضارة عش مستقراً عش ولا ترتبك، فوجودك وحياتك ليس عبوثية (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ( فان لم تكرد الواقع فالحياة عبوثية وعيشك في ذاتية عالمية جعلتك من الاوجود الى وجود ، اذن متى ما اردت ان تنهي وجودي واستقراري وانسي بربي ، وادراكي لحياتي بعقلي وحرية جمال حياتي وانسي فمن هو الارهابي ؟ فهؤلاء يعيشون ارهابية في داخل نفوسهم ، اما نحن فقد اصلحنا نفوسنا وانهم انهوا بسيوف نفوسهم القذرة اطمئنان نفوسنا، نحن نملك رقة القلوب واستقرار الافكار وطهارة التفوس ، هنا تكمن حمة حضارتنا وحضارة رحمتنا وجمال كمال شخصيتنا وهذا معنى الارهاب العالمي، وفلسفة رحمة سيفنا. 

المطلب السابع: السياسة الشرعية في الحرب.

أولاً : المقصد من الحرب:- 


قال الله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( (
) وقال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ( (
) وقال أيضاً: (أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ( (
) وقال تعالى: (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ*الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ((
) وقال تعالى: (فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا((
). وقال مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ( (
). 


إن الاحساس بالظلم والشعور به لهو أمر قاتل، ومن أجل رفع هذا الاحساس الخانق ودفعه، شرّعت الحرب، إسترداداً للحقوق المسلوبة من غير اعتداء مسبق، أو شهوة للقتال، فكانت الغاية من الحرب في الاسلام، إحقاقاً للحق ونصرة للأوطان، والعقيدة وحفظاً للأنفس والاموال والدين. (فليس الغرض من الحرب السيطرة والاستعمار والاستئثار بخيرات البلاد المفتوحة، وتسخير أهلها، ومزاحمتهم في أرزاقهم، وإنما الغرض إقامة عالم مثالي سعيد)(
).


فما من شك أن قريشاً وحلفاءها من العرب واليهود والنصارى، كانوا يبذلون الجهود لمحو الاسلام والقضاء على المسلمين. 


وما من شك أن المسلمين أضطروا الى الحرب لحماية عقيدتهم التي تكفل الخير للناس، وترتفع بهم عن مهاوي الشرك والوثنية الى سماء التوحيد، فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يفعل حيال عدوان قريش وتدبيرها؟ أيستسلم لها فتقضي عليه وعلى الاسلام؟ أيغمض عينيه عن أتباعه الذين يعذبون في مكة؟ أيعيش بدعوته بعيداً عن الناس؟ وقد أمره ربه أن يصدع بها، أنه مضطر الى أن يحارب، الى أن يأتي القوة بالقوة..(
) لذلك قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ( (
)

فلا يمكن أن نتصور ان الاسلام، كانت الحروب فيه لغاية اعتناقه جبراً على الآخرين، وما سمعنا أن المسلمين على مرّ التاريخ فتحوا البلاد وحرروها من الظلم، ثم أجبروا أهلها على الدخول في الاسلام، بل إن القارئ للقرآن وهو يقرأ قوله تعالى (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ( (
) وقوله:( أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ( (
) وقوله: (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ((
) وقوله: (مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ( (
) ليعلم يقيناً أن أبعد شيء عن الاسلام، فكرة الحرب ودوافعها أو فكرة أنتشاره بالسيف كما يزعم البعض. 


وفي رد للأمام أبي الاعلى المودودي في مسألة انتشار الاسلام بالسيف يعارض قوله: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). قال: أما قوله عز وجل (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) فأنما معناه: أن الاسلام لا يفرض على أحد عقيدته قسراً، إذ ليست العقيدة أمراً يمكن تعبئة القلوب بها قسراً، وأنه لا يرغم أحداً على قبول شعائره التعبدية التي هي ذات صلة وثيقة بعقائده؛ لأن هذه العبادات لامعنى لها أبداً بدون الايمان الصحيح. 


ثم يضيف موضحاً: الاسلام مستعد لأطلاق الحرية لكل واحد، لكنه غير مستعد ليصبر على أن تكون القوانين المدنية وضعيه يضعها وينفذها الخارجون عن طاعته، وأن يعيش المسلمون تحت كنفهم خاضعين مستسلمين، فلا بد لأحد الطرفين من التدخل في دين الآخر. فبدل أن يكون التدخل من الكفار يتدخل المسلمون ويمسكوا بزمام الامور ونظام الحياة ثم يعاملوا غيرهم بعدم الاكراه في الدين فيما يخص عقائدهم وشعائرهم وعباداتهم(
). 


فالغرض من الحرب كانت لعدة امور منها، أن جهاد المسلمين كان في جميع أحواله ضرورة، كما أنه قتال للمعتدين لكف عدوانهم عن المسلمين، وحماية للموحدين المؤمنين بالله مسلمين ويهود ونصارى من اضطهاد المشركين لهم أو إكراههم على ترك دينهم، والاسلام يريد من الحرب أيضاً إحقاق الحق ونشر العدل والرحمة بالمجتمع في عقيدته وأعماله وأخلاقه. قال تعالى: (الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ( (
)وقول النبي:{من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله}(
).


ولعل سائل يسأل فيقول- فماذا تقولون في غزوات المسلمين- وفتحهم للأندلس وتوغلهم في فرنسا-؟ وللجواب: أقول: أن الله سبحانه أمر النبي بكونه مرسل للعالمين جميعاً ودينه خاتم الاديان، كان هذا الشعور سارياً في نفوس أتباعه لكي يحصل الواحد منهم على أجر الجهاد العظيم وما أعده الله للمجاهدين، فكان الباعث لهم هو روح الجهاد ونشر الاسلام وليس سوى هذا مقصد لديهم. لذلك يذكر ابن شداد صاحب كتاب (النوادر السلطانية) أن صلاح الدين بعد أن فتح القدس أخبره أن هدفه الآن أن يموت أشرف الميتات، فلما سأله عن كيفية ذلك؟ أجابه:أنه يرغب أن يركب البحر ويغزو مواطن الفرنجة في أوربا لنشر الاسلام(
)   


فالمتتبع لمعارك المسلمين وأخلاقهم الحربية يتبين له أن المسلمين وقادة الفتح الاسلامي خصوصاً ما كانت لديهم أطماع مادية أو حب تخليد التاريخ لهم ولأمجادهم بقدر ما هو عمل لنيل رضا الله تعالى والفوز والسعادة بتلك الدار، وهذا ما يظهر من قول أبي بكر وهو يوصي جيش اسامة حينما بعثه الى الروم (لا تخونوا ولا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له)(
). 


وهذا سيدنا خالد بن لوليد رضي الله عنه عند فتحه فارس يمر بمعبد، فيجد فيه رجلين يتعبدان، رجل يسمى نافع وآخر سيرين، فهمّ أن يقتلهما لكنه تذكر وصية أبي بكر فتركهما. وخرج من هذين الرجلين، عقبه بن نافع فاتح أفريقيا وأبن سيرين المحدث الفقيه(
). 


ويثبت هذا للفاتح محمد الفاتح الذي فتح القسطنطينية ومن غير أن تسآل قطرة دم واحدة- وهذا ما فعله عمرو بن العاص فاتح مصر/ ومن قبل الخليفة عمر فاتح بيت المقدس، وصلاح الدين كما أسلفنا وهو يرغب بفتح اوربا لنشر الاسلام- هذه- وغيرها لا وألف لا، فيتضح لنا من غير لبس أولاً اخلاقية الفاتحين ومن ثم غايات الفتح وهي السعي لأيصال صوت الاسلام الى الناس أجمع. 


وليس ما أخطأ لربما به بعض قادة المسلمين وهم يدخلون الى البلاد بإراقة الدماء وغير ذلك فهو ليس جريرة الاسلام وأنما جريرة أنفسهم إن وجد ذلك. وهؤلاء آثمون في نظر الاسلام. 


وفي تاريخ المسيحية مثلاً حروب شتى قامت باسم المسيح، أريقت فيها أنهار من الدماء، فالحروب الصليبية أشعلها المسيحيون لا المسلمون وكثيراً ما زحفت الجيوش الاوربية بإسم الصليب منحدرة من أوربا الى الشرق لتحارب وتسفك الدماء، في كل مرة كان رجال الدين خلفاء السيد المسيح يباركون الجيوش الغازية المعتدية، وهم يعلمون أن الديانة المسيحية تمنع في أصلها الحرب، فعيسى عليه السلام كان دعا الى نبذ الحرب والاقتتال، وكانت دعوته دائماً الى السلام، ومع هذا هم لا يجهلون ذلك لكنهم يشعلون الحرب في كل مكان. يقول توماس آرنولد: (ربما حل الاضطهاد والتنصير الاجباري محل الدعوة الهادية الى كلمة الله. حتى كان الملك اولاف ترايجنسون ينشر الدين المسيحي في فيسن وهي منطقة تقع في القسم الجنوبي من النرويج عن طريق ذبح الذين أبوا الدخول في المسيحية، أو بقطع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم. وفي وصية القديس لويس: عندما يسمع الرجل العامي أن الشريعة المسيحية قد أسيء اليها فأنه ينبغي الا يذود عنها الا بسيفه، فيجب عليه أن يطعن به الكافر في أحشائه طعنة نجلاء..(
). 

نخلص الى القول أن السياسة الشرعية للحرب في الاسلام كانت تدور مع احكام الشريعة الشريفة، بطرقها الحكيمة في معاملة المعتدين أو من فتح البلاد من المسلمين، وليس حقيقة أن الاسلام انتشر بسيف أو كان أهله يجبرون الداخلين فيه على اعتناقه أبداً كما أن المقاصد المطلوبة من الغزوات هي تصب في صالح الدين والعقيدة وهي جزء من العبادات التي يسعى المسلمون للحصول عليها نظراً لما أعده الله سبحانه من عظيم الامر والثواب، ولو علموا يقيناً أن الامر فيه خروج عن الدين لما تجاوزا حدود الشريعة، ومعيارهم الجهادي في قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ( (
) 

المبحث الثاني : مشروعية الحوار الحضاري 


أكد القرآن الكريم على الحوار الموضوعي الهادف، في العديد من الآيات الكريمات، واليك بعضاً منها:- 
قال تعالى: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ( (
).  

قال تعالى: ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ( (
). 

قال تعالى: ( وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ   كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ( (
). 

قال تعالى: ( قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ( (
). 

قال تعالى: ( ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ( (
). 

قال تعالى: ( وَلا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ((
). 

قال تعالى: ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِين* وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ( (
).


فيمكن القول ان القرآن ذلل طرق التحاور والتجادل بالتي هي احسن، يالاسلوب الاحسن، والطريقة الافضل، والمنهج الاقوم، الذي يوصل الطرفان الى الحقيقة التي ينشدونها من الحوار، فالقرآن لم يجوز امكانية الحوار فقط من خلال اياته، بل اعطى اهم الركائز التي يبنى عليها الحوار وحث على التمسك بها، والدعوة اليها، وفصلَّ الكلام في حوارات شتى مع كافة المتحاورين، الحوار مع اهل الكتاب، الحوار مع المشركين، الحوار مع ملائكته في قصة ادم، والحوار مع انبيائه وحوارات اخرى سنوردها بعد قليل مستدلين بها على مشروعية الحوار الفكري حول قضية ما، وبعد الاطلاع على ما كتب في هذا المجال رأينا اقسام ونماذج متعددة للحوارات، وسنأخذ حوارين من الكتاب نموذجاً للاستدلال فقط واخرى من السنة النبوية، ونحيل القارئ الى اهم البحوث في ذلك. 

الدليل النقلي: حوار الله مع ملائكته. 

ورد اول حوار لله تعالى في سورة البقرة مع ملائكته في قضية بدء الخلق واعمار الارض، فخلق ادم عليه السلام، وكان الله سبحانه وتعالى هو المبتدئ للحوار، وعارضاً القضية وبأسلوب عظيم لما خلق من الملائكة مستخدماً ضمير المتكلم للدلالة على نسبته اليه(اني) ومستشيراً من ناحية اخرى كما يفهم من الخطاب لملائكته، فجاء الرد بتعجب واستفهام من قبل الملائكة مظهرين عظيم قدسيته تبارك وتعالى، فيقول لهم الخالق اني لدي من العلم ما ليس لديكم، وعليه فآدم اوتي علماً بالاشياء واصطفيته لذلك فهو خليفتي في ارضي وهو ما ليس لديكم، فلما تبين ذلك للملائكة اعترفوا بقدرة خالقكم وعلمه، ثم جاء الامر بالسجود الى اخر الحوار الالهي مع ملائكته، هذا ملخص الحوار وهو حوار عظيم، يكشف فيه رب العالمين عن حقيقة كونية اولية للبشرية جمعاء، واليك النص الشريف قال تعالى: (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ( (
) . 

وفقه الحوار الذي نستنبطه من هذه المحاورة، هو وجوبية الاعتراف بالطرف المخاطب له في الكلام، واحترامه باعتباره خلق عظيم، وبما ان القرآن العظيم في كل شيء دستوراً البشرية ان أرادت الحياة الكريمة يوصي بضرورة التعارف بين بني البشر، وهذا التعارف لا يتم الا باللقاء والتجاوب فلا بد من الحوار ولا بد لهذا الحوار ان يكون قيماً، وحتى يكون قيماً، ينبغي ان يعطي الطرفان فيه حق الاحترام المتبادل وحق ثبوت الاهلية بالاعتراف به لذلك ابتدأ القرآن وهو كلام الله بنفسه فاعطى للملائكة حق الاحترام وسماع الرأي وحق الاعتراف والثبوت. وهذا ما ينبغي ان نكون نحن عليه لا سيما في عصر طغت فيه الجهالة والقوة وصراع من هو الاقوى والاجدر بالبقاء ؟. 

حوار الله مع ابليس رمز التمرد والاستكبار. 

بعد وقفتنا مع رموز الطاعة والعبادة من الملائكة والحوار القائم بينهم وبين الله تعالى- نقف مع حوار من نوع اخر متمثلاً بـ(ابليس) وهو طاووس الملائكة كما عرف به، لكن ما الذي دعا رب العالمين الى ينقل ويسجل لنا مثل هذا الحوار في كتابه العزيز ؟. وهو حوار تشعر النفس فيه بقوة الرد الالهي لابليس مملوءً بغضب وسخط واسلوب الطرد والابعاد من غير مقدمات استفهام وايضاح وهو تعالى اعلم، فبمجرد ان قال ابليس انا افضل منه من حيث الخلق، كان هذا الجواب كافياً لانزال العقوبة واشد العقوبة بحقه، ثم يلتمس الملعون من الله ان يكون من الباقين الى يوم القيامة، ليتحدى ذرية ادم فيغويهم ويجعله من الهالكين، وينصب لهم العداء والضلال فلا يسلم منه احد الا المخلصين من عباد الله تعالى ثم ينتهي الحوار لهذا المشهد العظيم بين الله خالقه وبين رمز الضلالة ابليس- بأنه سيكون في جهنم هو ومن تبعه اجمعين – واليك النص قال تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ * قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ * قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ * قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ* قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ( (
). هذه المحاورة كتبها وسماها لنا رب العزة في كتابه مع بعض مخلوقاته وهو ابليس، فنجد ان الحوار اخذ طابعاً جديداً قوي الرد والاسلوب والوعيد، الا انه مع هذا نجد عبارات الاخذ والعطاء في الكلام مع متمرد ومتكبر وظالم، كقوله (انظرني) استجاب له ربه وهو قادر على ان يجعله لاشيء بارادته قال له: (إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ(.

فهناك تجاوب ومخاطبة نستدل بها انه. وان كان رب العالمين قد تعامل وتحاور مع اعتى مخلوق، فما موقفنا نحن بنو البشر؟ ، والله قال عنا: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ( (
). 

حوار الله مع أنبيائه ورسله. (مع سيدنا ابراهيم) عليه السلام

 فمع الخليل دار هذا الحوار الالهي، الذي اتصل حوار الارض بحوار السماء طالباً الخليل من ربه ان يريه سر احياء الموتى بدلالة ملموسة ولا يعني هذا انه لم يؤمن، ولكن الخليل اراد امراً يدحض به قول المنكرين ويحاجج بكل يقين وعزم على قدرة الله تعالى، فجمع الله له قوة الدليل المادي مع قوة ايمانه، ولايشك احد ان الخليل عليه السلام كان قد ساوره الشك بقدرة الله او ضعف ايمانه. لكنه وبأسلوب البيان الاستبيان اراد ذلك، كما فعل عندما رأى الشمس بازغة فقال هذا ربي الى اخر الامر وكأنه يريد ان يثبت اصول البحث وطلب الحق بأدلة ظاهرة ليقطع بها سبل المنكرين والا فهو نبي مرسل اصطفاه الله واتخذه خليلاً. واليك النص. وقال تعالى: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
). 

هذا مشهد الحوار العظيم الذي حصل مع سيدنا ابراهيم عليه السلام ونفهم منه ان الحوار فيه حوار المنطق والدليل هذا ما يجب ان نكون ونؤسس عليه مخاطباتنا مع الاخرين لا بد من الدليل ان استدعى الامر لتوضيح مشكل او زيادة اطمئنان ويقين. 

حوار الله مع موسى عليه السلام

تطور الحوار حتى اخذ طابع الاسلوب المباشر من غير واسطة وهي احد ثلاثة قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً( (
). فكان الحوار بمشافهة بين الله تعالى وبين موسى عليه السلام ونجد في الحوار الالهي مع موسى ان موسى عليه السلام بعد ان كلم ربه دفعه حبه وعشقه لربه ان يكشف الله عن وجهه فيراه موسى، فطلب ذلك منه فتلطف ربه معه في الرد معلقاً الرؤية على جبل، فكانت النتيجة ان جعله دكا فتبين لموسى ان الرؤية ممنوعة في الدنيا، مسموح بها في الاخرة، ويا موسى انت رسولي وانا اخترتك فخذ هذا وكن من الشاكرين- فنلاحظ ان الحوار اقترب اكثر وكأن المحاورة بعد ان كانت في عالم الملائكة والملكوت انتقلت وبنفس الطريقة من المخاطبة باسلوب مباشر مع من اصطفاهم الله تعالى، في عالم الملك المشاهد، وهو امر في غاية الادب في الحوار وامرنا ان نتأدب بآداب القرآن وان نتخلق بأخلاق الله تعالى واليك نص الحوار والمخاطبة قال تعالى: (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ * قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ( (
). 

من السنة المطهرة:- 

فقد ورد فيها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) انه عقد حوارات متعددة، وبأساليب مختلفة استخدمها في نشر دعوته، وتبليغ رسالته، فمع الاذى الكبير الذي لقيه من أعدائه وما تعرض له النبي (صلى الله عليه وسلم) من استهزاء وسخرية ورمي الاوساخ وتسليط الصبيان لرميه بالحجارة وغيرها من الاساليب، فرغم كل هذا الا ان الرسول الكريم لم يتخل عن منهجه وفنه العظيم في المخاطبة والحوار مع الناس، حتى وقفت قريش موقف العدو الاوحد امام النبي (صلى الله عليه وسلم)  ودعوته واتهمته بأباطيل منها قالت عنه انه ساحر وانه مجنون وشاعر وغيرها من التهم وهي تعلم انها عاجزة عن الوقوف امام دعوته الالهية، فخلال سنوات كانت قريش تبذل الجهود من اجل وأد هذا الحوار مع النبي (صلى الله عليه وسلم)  باصل دعوته – ولا ننسى موقفهم عندما قدموا عليه عند ابي طالب وهم يعرضون عليه كل العروض المغرية في الحياة من سيد الى المال الى اغنى الاغنياء وملك الملوك، الا انه عليه الصلاة والسلام، كان رده: {والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي حتى اترك هذا الامر ما تركته حتى اهلك دونه او يظهره الله}(
).

ويروي ابن هشام في سيرته قصة اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي فيقول: ((كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث: انه قدم مكة ورسول الله (صلى الله عليه وسلم)  بها فمشى اليه رجال من قريش وكان الطفيل رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: ياطفيل انك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد اعضل علينا وبنا وقد فرق جماعتنا وشتت امرنا وانما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين ابيه وبين الرجل وبين اخيه وبين الرجل وبين زوجته وانا نخشى عليك وعلى قومك ما دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئاً قال: فوالله ما زالوا بي حتى اجمعت ان لااسمع منه شيئاً ولا اكلمه فغدوت الى المسجد فاذا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قائم يصلي عند الكعبة فقمت منه قريباً فابى الله الا ان يسمعني فسمعت فقلت في نفسي والله اني رجل شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني ان اسمع من هذا الرجل فتبعت النبي الى بيته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا فاعرض عليَّ امرك. قال: فعرض عليَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الاسلام وتلا عليًّ القرآن فلا والله ما سمعت قولاً احسن منه ولا امراً اعدل منه، فاسلمت))(
) وكلنا يعلم ذلك الحوار الذي دار مع المسلمين وملك الحبشة النجاشي، بين جعفر بن ابي طالب والملك. وكانت النتيجة لصالح المسلمين. او عن تحرك النبي (صلى الله عليه وسلم) في مواسم الحج ولقائه مع الحجيج وعرض الاسلام عليهم، يروي ابن هشام في سيرته ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مر بعقبة منى، فسمع اصوات رجال، وكانوا ستة نفر ، كلهم من الخزرج هم : اسعد بن زرارة، عوف بن الحارث، رافع بن مالك، قطبة بن عامر، عقبة بن عامر بن تابي، جابر بن عبد الله، فقال لهم من انتم، قالوا: نفر من الخزرج، قال افلا تجلسون اكلمكم ؟ قالوا بلى فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الاسلام ودعوته، ودعاهم الى الله، وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله يا قوم: انه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا تستبقكم اليه، فاسرعوا الى اجابة دعوته واسلموا. وكانوا من عقلاء يثرب، ولما رجع هؤلاء الى المدينة حملوا اليها الاسلام ورسالته، حتى لم تبق دار من دور الانصار الا وفيها ذكر لرسول الله(
). 

  هذه نماذج من الحوارات السامية الهادفة الى تحقيق ما هو الاصح من حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولم تقتصر في محتواها العظيم بطبقة من المدعوين وانما كانت الحوارات مفتوحة مع كل الناس، هذا ما يجعلنا ان ننطلق في دعوتنا الى كافة من نلاقيهم ولا نستعين بأحدٍ فلعل الله يجعل به تميزاً كثيراً كما جعل بهؤلاء ستة النفر من اهل يثرب سبباً لدخول العشرات من الناس في الاسلام، سببه في ذلك الحوار العظيم الذي عرضه وبأسلوب راقٍ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) امام اعدائه اولاً وامام من لا يعرفهم ثانياً، وهكذا شان الحوارات الفكرية ففي كل وقت تلتقي باناس اما تعرفهم او لا تعرفهم فاذا اردت فتح باب الحوار فعليك اولاً بالطرح الملائم والحجة القوية. والايمان بالذي تدعو اليه حتى يتحقق ما تريد، وفي عصرنا العصيب اليوم فقد الداعون الى عنصر الفضيلة اسلوب الحوار الناجح ففقدت دعوتهم جوهرها، فاما عنصر القهر والقوة، واما عنصر المال والاغراء به، وهذان الامران سيؤول كل منهما في النهاية الى الخسارة لعدم تحقيق الثقة الكاملة بنفوس المدعوين الى ما دعوا اليه، فيجارون الحال من غير عقيدة، فاذا ما صدموا بامر في مجال حياتهم انقلبوا رأساً على عقب وهذا الفارق الكبير بين حوار الإسلام وحوار غير الاسلام، المتمثلة بدعاته وعقيدة كل داع. 

فيتبين لنا من هذين النموذجين ان اصل الحوار ممكن و جائز من خلال حوار القرآن وحوار السنة ودليل على مشروعيته واحقاقه وحاجة الناس اليه ليتعارفوا ويتبادلون ويتعايش كلًّ منهم مع الحق وعلى البيان والاستبيان الكامل لواقع الحياة الانسانية على ما بينهم من اختلاف.

اقسام الحوار : 

اولاً: الحوار الداخلي: ونقصد به ذلك الحوار الذي يدور في اوساط وآفاق النفس ومعارج الذات البشرية اولاً عما يحصل فيها من تساؤلات حول وجوده واحواله او اي فكرة اخرى، لكن المهم هو صراع الفكر الذاتي ومحاولة ايجاد الاصلح للنفس في البقاء ولا يوجد اصلح واسلم من طريق الاسلام الذي جاء ليضع الاجابة حول الاسئلة الثلاثة المشهورة، من انا ؟ ولماذا جئت ؟ والى اين اتجه ؟ هذه نظرة وجودية للحياة وهي مهمة بالنسبة للانسان، فلا يكاد ينفك واحد الا وفي نفسه حوار من هذا القبيل، وما يسمى بالمحاسبة – محاسبة النفس تجاه خالقها حتى تستقيم ((فالانسان يعترف بان عمره على هذا الكوكب قصير، وايامه في هذا العالم فانية محدودة، وهو يريد ان يعيش ويبقى لكن الموت يحيل بينه وبين البقاء على هذه الارض، اذن هناك حياة اخرى لا بد ان اعيشها، فليس من المعقول ان يكون مصير هذا الجنس الانساني الذي عّمر الارض وصنع ما فيها كمصير اية حشرة او دابة او زاحفة، حياة قصيرة محدودة، لا يتم فيها شيء كامل ابداً، ثم ينتهي كل شيء الابد))(
). فالانسان لا يحتاج حقيقة الى ادلة كثيرة لاثبات حقيقة وجوده وبقائه ومن ثم عدمه وموته وانتقاله الى حياة اخرى، اذن هناك هدف من وراء وجوده وفي اثناء وجوده هناك رسالة مهمة منوطة به، وهناك من يحاسبه على هذه المهمة اذن هو كالعامل بدأ وانتهى، فكانت لبدايته سبب ولنهايته سبب ثم تم اعطاء الاجر على ما قدم ، ولنقرأ هذه الايات الدالة على هذا الحوار النافع لمعرفة سر وجوده ومهمة بقائه لزمن محدود وما الحكمة من خلقه؟. 

قال تعالى: (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ( (
).

وقال: (أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى( (
). 

وقال: (وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً * قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً * أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً((
). 

وقال: (يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ( (
).

وقال: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ( (
). 

وقال: (إِنَّ هَؤُلاءِ لَيَقُولُونَ * إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ( (
).

وقال : (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ( (
). 


فقلما من يشغل نفسه بمثل هذا الحوار، او يطرح في ذهنه اسئلة كهذه، بل هو عدد يسير من الخواص اصحاب الفكر هم الذين يشغلون انفسهم بها، وعلى العكس فان كل انسان في الدنيا لا بد وان يفكر في حقيقة الموت ومرارته، فلا بد ان تعرض له في حياته حوادث يرى فيها اقاربه واحبابه يفارقون الحياة امام عينيه، ومن حوادث الموت ما يترك في الاذهان والقلوب المآسي والاحزان والعبر واخيراً يستيقن كل حي انه هو الاخر يمضي على السبيل الذي مضى عليه غيره(
). فلعل الدنيا ليس فيها فرد واحد يرى كل هذا ثم لا يقلقه هذا السؤال او تلك الاسئلة الفكرية الوجودية، لماذا جئت ؟ ما هو مصيري بعد الموت؟ هذه الاسئلة تفكر فيها العوام والخواص فنستطيع ان تحدد ان طبيعة الوجود تفرض على الانسان ان يسأل نفسه ويحدد الحكمة من وجوده، فهذا الحوار مفيد لتصحيح الافكار وتقويم الذات واستقرار للفكر الصحيح. 


يقول السيد محمد حسين.((ان المصطلح الديني يتخذ الحوار الداخلي بمعنى الايمان بحركته في انتماء الذات فلا ايمان في عمق الفكر بدون حوار، حتى كان الاسلام كله حركة حوار يبدأ في حديث الانسان مع ذاته في حركة التفكير الداخلي حيث يدور الجدل بين احتمال واحتمال، فكرة وفكرة وذلك هو دورة في صنع العقيدة التي تحدد هوية وشخصية الانسان؛ لانّ من لا يعيش الحوار في داخله ليس مؤهلاً لان يكون انسان الحوار مع الاخر، فالمهمة الحوارية تكمن في الوصول الى وحدة الانسان في قناعاته والتزاماته الذاتية فلا يعيش في ازدواجية، حتى ان من يتصفح القرآن الكريم يجد بعض اياته دعوة للحوار الداخلي الذاتي المنفتح على كل ظواهر الكون والانسان والحياة – قال تعالى: (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ( (
). وقال: (مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمّىً وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ( (
) وقال (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ( (
). وهكذا ينتقل الانسان من الجهل الى العلم في رحلة طويلة لربما في عالم الصراع الفكري الداخلي(
).


وهكذا يبدو ان الانسان يعيش في بداية المعرفة مع نفسه ثم يرتقي شيئاً فشيئاً الى ان يصل الى العلم الكامل بحقيقة من الحقائق فيتحقق الايمان واذا تحقق الايمان، ثبت المبدأ بداخله فيحمل بعدها على نشره والدعوة اليه، وهذا حال المصلحين والمفسدين، فالمصلح ثبت الحق بداخله- والمفسد ثبت الفساد بداخله- فيدعو كلّ منهما الى ما يراه ويتكون ايضاً الحق والباطل، فهذا في جهالة وهذا في عالم المعرفة السليم منور بنور الايمان فهو على نور من ربه. 

ثانياً: الحوار الخارجي: ويقسم الى قسمين (حوار وطني)  بين ابناء الوطن الواحد على اختلاف المذاهب والطوائف (وحوار عالمي) يكون مع باقي العالم:- 

1. الحوار الوطني: وهو الذي يعنى بدراسة احوال الفرد وطرق اصلاحها والمجتمع وطرق اصلاحه وهذا يشمل كافة النواحي الاجتماعية السياسية الاقتصادية وباقي ميادين الحياة. 

الحوار الوطني او بلفظ مقارب اخر هو حوار داخلي بين ابناء المجتمع الواحد ويقوم ايضاً على اسس الاحترام المتبادل والاعتراف بهوية الاخرين وحريتهم، وعلى هذا الاساس نستطيع ان نرتقى بواقع الامة من حال سيء الى حال حسن ومن اعظم الاهداف التي يسعى اليها هذا الحوار هو تحديد اسباب ازدياد الاوضاع الاجتماعية وثقافتها وطرق احتوائها ثم السعي الى تدعيم سبل الاستقرار وزيادة التنمية والعناية الكبيرة بوسائل الادارة العلمية والدقيقة لهذا الحوار بين العالم العربي خصوصاً باعتباره بلد واحد ووطن واحد حتى تصبح هذه الحوارات بمثابة مرتكزات وانطلاقة جديدة في واقعنا على كافة ميادينه وفي هذا الاطار، يمكن ان يكون كل موضوع يهم الفرد والمجتمع موضوعة للحوار ولا ينبغي ان ينطبع الحوار في كل المراحل بالطابع السياسي والثقافي فحسب وانما يشمل ويستقطب جميع الموضوعات، وهو خطوة ناجحة نحو الحوار مع الخارج، لانه يقوي  رابطة التكوين الاجتماعي الواحد في كل بلد من بلدان العالم العربي الوطن الواحد، ويعطي المجتمع مناعة قوية ضد العالم الخارجي، فاذا لم نفلح وننجح في الحوار الداخلي فلا يرتجى منا النجاح في الخارج(
).   

الحوار الخارجي:- (العالمي):- انّ سيطرة حضارة ما يؤدي الى اضعاف حضارات اخرى بأسلوب القهر امر غير حضاري، من هنا جاء الحوار العالمي بمحاورة الاخرين، وبالتفاعل مع غيرها تاثيراً وتأثراً، مع النظر بعين بعين الاعتبار على مسألة الحفاظ على الهوية وهو امر مهم، وان التواصل لا يقلل من اهمية هذا الحوار فقد يتخذ من هذا الحوار وسيلة لقضاء مصالح خاصة او قد يكون وسيلة لتحرير المشروعات، فعلى كلا المتحاورين امة بامة حضارة بحضارة التعامل على اساس التعايش والتحاور والتعارف والسير نحو هدف انساني عظيم، والا فالتيقظ والحذر امر لابد منه خشية دس السم في العسل، ومع كل ذلك لا نستطيع اليأس من الاستفادة من الحوار ومحاولة التفاهم، فهو سبيل لنزع سوء الفهم والحوار مع الاخرين من الاسس الاساسية لصناعة المشتركات التي لا تنهض حياة اجتماعية بدونها، فالحوار لا يدعو الاخر الى مغادرة موقعه الطبيعي، وانما هو لاكتشاف مساحة مشتركة والانطلاق معاً للنظر في الامور، وديننا علمنا الحوار، والمجادلة بالتي هي احسن، لاسيما اعطى حق التنوع والتعدد وجعله سنة للحياة قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِلْعَالِمِينَ( (
) فالاختلاف في الالسن والالوان هو تعدد في الاجناس البشرية، وهو يفضي الى تعدد الحضارات وبالتالي ضرورة الانسجام والتفاهم معهم هو من الدين(
). 


فالتعددية مكسب كبير يجب على البشرية ان تستثمرها في التطور والتقدم والاثراء وهي افضل ضمانة لقدرة الانسان على ابداء اجوبة مناسبة للتحديات وهي ضرورة عالمية، لانها تسهم في نمو الفكر والقيم والمفهومات الانسانية المشتركة، وتساعد على اغناء الحضارات الانسانية(
).  


فعند بناء نموذج جديد للعلاقات العالمية، نجد اننا بحاجة الى بناء حقل مكمل ففي حقول المعرفة: وهو علم السياسة البشرية سياسة من اجل الانسانية ففي اللحظة التي نقر فيها بقيمتنا الانسانية يصبح الانتقال من العداء الى السلام اكثر سهولة وان اعلان برلمان الاديان العالمي تحت عنوان: اخلاقيات عالمية، يسعى الى ربط الافعال الانسانية بأرضية اخلاقية..(
) وينقل لنا في دراسته عن السفير الايطالي (ديني) قوله : نحن بحاجة الى نظام عالمي للسلوكيات والعادات والاخلاق لتوجيه العالمية، وعند امعان النظر في هذا النظام الاخلاقي العالمي يتبين لنا ان القيم ليست حكراً على منطقة واحدة من مناطق العالم، فجميع الشعوب لديها ما تساهم به في هذه الاعلاقات(
). 


(فالتضامن الانساني يتطلب التقاء شتى الثقافات في نطاق الحضارة الانسانية، كي تتفاعله من دون ان تتصادم، ويغني بعضها بعضاً، فلا توجد ثقافات منغلقة على نفسها بطبيعتها، او ميالة نحو العنف)(
). 


ويضيف قائلاً: ان الحوار المفيد يجب ان يقوم على توجه لا اقصائي لجميع مكوناته، فالاسلام هو استمرار للحقيقة التي جاءت من خلال فترات سابقة من الوحي (لا اكراه في الدين) كما يخاطب الاخرين من غير المؤمنين قائلاً (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ( (
) فلا بد من تكثيف الحوار بين الاديان(
). 


ويقول د. احمد محمد الخولي: ((ان البناء المعرفي والحضاري للبشرية جمعاء له صفة الانسانية، فكل الامم قد اسهمت فيه بنصيب ما، فالرؤية الاسلامية تقضي بأن الامم كلها عبارة عن قطار بشري واحد، تخلف سياراته بعضها البعض ويتسلم قيادتها في كل عصر من استجمعت له اسباب القيادة مادية او معنوية(
) ولعل هذا المعنى واضح في قوله تعالى(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً( (
). 


سهلت ثورة الاتصالات تعارف الحضارات. وتعانقها وهذا مما لايستطيع انكاره احد، بل ان سنة الوجود اقتضت ان يقوم الكون على سنة التدافع يقول تعالى: (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ( (
). 


واما عن وجوب عدم المغالاة في نتائج الدراسات التاثيرية في بعض جوانب المقارنة فلانها ليست يقينية، وانما هي اجتهادات في فهم ظروف الاحتكاك بين الامم وطبيعة تلاقح المعارف والقيم والمفاهيم ، وهذا يقودنا الى معرفة ما يمكن ان يكون من ثوابت الفكر التي يجب ان نلتزمها، وما يمكن ان يكون من المتغيرات التي تقبل التبديل والتطوير ولان التشابه في الاحكام او في غير ذلك من النظم المختلفة امر طبيعي بين الامم جميعا. ولا فرق بين المسلمين وغيرهم من الامم والشعوب المختلف، ذاك ان العقل البشري السليم يتشابه في كثير من الوان التفكير، ويمكن التعبير عن ذلك التشابه بانه وعي لكلا الطرفين ونوع من انواع الوصول الى درجة واحدة من المدنية والحضارة(
). 


ونختم القول بهذا المقال: فان قدراً ليس بالقليل من الثوابت المرجحة تبقى حجر الزاوية في بناء اي حضارة ذات شخصية متماسكة متميزة، لا نستطيع الانخلاع عنها وان ارادت، فالذوبان في الاخر او القبول به مستعمراً على المستوى الحضاري نوع من انواع انتحار الحضارات بغير دم او سكين وليس جوار الحضارات(
). 


فيبدو ان الحوار طريقة وعقيدة عند اصحابها المنصفين لصياغة اسلوب حياة مشترك، بعد التعرف على طبيعة كل من ميادين المعرفة لكلا المتحاورين، ومن غير ابراز للقوة والهيمنة ، بقدر ما هو عملية بتبادل مشترك، 
يقوم على اساس الحب والاحترام، واثبات الاحقية للاخرين في بناء حياتهم حسب تصوراتهم ومعتقداتهم تجاه الانسان والكون والحياة وعلى اساس الحيادية 
في اخذ المفاهيم من باب الحكمة ضالة المؤمن او من قال: (رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) واستناداً الى القاعدة 
الكلية القرآنية التي تقول: قال تعالى (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ( (
) فكل حضارة نالها شيء من المعرفة او الانفتاح الخاص 
وتنظر للامور من هذا المنظار، وعقيدتنا الاسلامية مغايرة وهي 
الاصح للبشرية والبشرية بحاجة لرسالتنا الحضارية، باعتبارها الاسم والاصح والاصح من بين الحضارات، قادرة على خلق اجواء التلاقح الحضاري 
والانتاج والشمولية المعرفية لشؤون الحياة والاخذ بالقدر الكافي بما 
ينفع الحياة البشرية ضمن حدود الشريعة وهي سباقة في ايجاد تعايش 
وتحاور حيث ورد لفظ الحوار في ايتين من كتاب الله قال تعالى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا 
إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ( (
) وقال: (فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً((
) فمنظور الحوار الخارجي بين الامم مشروع وموجود في حضارتنا. 

� ) سورة الحشر، من الآية 23 . 


� ) سورة الممتحنة، من الآية 8 . 


� ) سورة الانفال، من الآية 61 . 


� ) ينظر:


د. محسن عبد الحميد، مذهبية الحضارة الاسلامية وخصائصها ، شركة الرشد للطباعة ، بغداد، ط1، 2001، ص82. 


احمد محمد الحوفي، سماحة الاسلام، مكتبة نهضة مصر ، ب ت، ص59. 


� ) سورة البقرة، من الآية 256 .  


� ) محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، بيروت، دار صادر، 1966، 8/33 . 


� ) لسان العرب، 12، 291 . 


� ) المصدر السابق، 12، 291 . 


� ) المصدر نفسه، 12، 292 . 


� ) سورة يونس، من الآية 25 . 


� ) سورة المائدة، من الآية 16 . 


� ) سورة الانفال، من الآية 61 .


� ) تاج العروس، 12، 449 .  


� ) ينظر: فرجينيا برودين، مبدأ نيكسون وكيسنجر، ترجمة د. نصير عاروري بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، 1974، ص24 . والاستاذ، بانفيلوف، مشكلات الحرب والسلام، معهد العلوم وأكاديمية العلوم الاتحاد السوفياتي، ترجمة شوقي جلال وسعد رحمي، بيروت، دار الثقافة ب.ت، ص63. 


� ) مشكلات الحرب والسلام،  ، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1974 ص64 و ص422.


   * لينين: هو فلاديمبر ايليتش (1870- 1924، مواصل طريق ماركس وانجلز، ومؤسس الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي. (الموسوعة الفلسفية) اشراف روزنتال، يودني، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة، بيروت، ط1، 1974، ص422.     


� ) البروليفاري : البروليتاريا): هم طبقة العمال الذين لا يملكون شيئاً وليس لهم دخل مضمون .. (الموسوعة العربية الميسرة) دار نهضة لبنان، بيروت، لبنان، 1987، المجلد الاول، ص362. 


� ) مشكلات الحرب والسلام ، المرجع السابق، ص67 . 


� ) ينظر: احمد الحوفي ، سماحة الاسلام، ص63-64. د.محمد عبد الله دراز، نظرات في الاسلام دار الارقم للطباعة والنشر، مصر، 1972، ص133. 


� ) المرجع نفسه، ص64، ص134 . 


� ) محمد البهي، الفكر الاسلامي والمجتمع المعاصر ومشكلات الحكم والتوجيه، دار كتاب ، بيروت، ط1، 1975، ص192 . 


� ) ينظر: بطرس بطرس غالي، دراسات في السياسة الدولية، القاهرة، دار الجيل، ب ت، ص36 .  


� ) الجدلية المادية اللينينية: نظرة علمية ، وهي جزء من مذهب ماركس وانجلز وطورها لينين، نشأت في الاربعينات من القرن التاسع عشر، تشمل جميع الظواهر الطبيعية، وظواهر المجتمع الانساني والفكر الانساني، في منهج تفسير وتحليل الواقع والفكرة بعملية اعادة بناء ثورية للعالم- (الموسوعة الفلسفية) ص433. 


� ) ينظر: أبو الاعلى المودودي، نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، دمشق، دار الفكر، 1964، ص52 . 


� ) ينظر: محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية في الإسلام، الدار القومية، 1964، ص59 . 


� ) سورة قريش الاية:  3-4 . 


� ) الصلابي علي محمد ، السيرة النبوية، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط3، 2005، ص871 


� )المرجع نفسه ص871. 


� ) ابو الاعلى المودودي، صياغة موجزة لمشروع دستور اسلامي، جمع وتمهيد، احمد الزين، مكتبة الشباب المسلم، دمشق، 1957م ص18-19.  


� ) المرجع نفسه، ص19.  


� ) الصلابي ، السيرة ،  ، ص872. 


� ) ينظر: أبو الاعلى المودوري، صياغة موجزة لمشروع دستور اسلامي، جمع وتمهيد، احمد الزين، مكتبة الشباب المسلم، دمشق، 1376 هـ-1957، ص18-19 . 


� ) سورة  البقرة – من الآية 112 . 


� ) سورة آل عمران – من الآية 83 . 


� ) سورة الأنعام – من الآية 14 . 


� ) سورة الأنعام – من الآية 71. 


� ) سورة النساء – من الآية 65 . 


� ) سورة الانفال - من الآية 61 . 


� ) سورة البقرة – من الآية 208 . 


� ) سورة النساء – من الآية 90 . 


� ) سورة النحل – من الآية 125 . 


� ) سورة الانبياء – من الآية 107 . 


� ) العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، القاهرة، مكتبة مصطفى الحلي،  1959/6/467 . 


� ) العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بيروت، لبنان 1348، 1/197 . 


� )  ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني ت275 سنن ابن ماجة ، دار الفكر ، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج1، ص423 . 


� ) البخاري، محمد بن اسماعيل البخاري ت256 ، دار ابن كثير بيروت، 1987، ط3، تحقيق مصطفى ديب، ج1، ص418. 


� ) محمد ابو زهرة، العلاقات الدولية في الاسلام، الدار القومية، مصر، ب ط ، 1964. 


� ) سورة البقرة، من الآية 136 . 


� ) سورة البقرة،  الآية 285 . 


� ) ينظر: سماحة الاسلام، ص74. 


� ) ينظر: جوستاف جرو نيبارم، حضارة الاسلام، ترجمة عبد العزيز توفيق، مصر، مكتبة نهضة مصر، 65 .


� ) سورة الأنعام: من الآية125.


� ) ينظر: محمد فريد وجدي، المدنية والاسلام، مكتبة نهضة مصر (ب ط ت) ص136 .  


� ) سورة آل عمران، من الآية 113-114 . 


� ) سورة آل عمران، من الآية 199 . 


� ) د. عون الشريف قاسم، الاسلام والثورة الحضارية، دار القلم، بيروت، لبنان، 1980، ص117-118 . 


� ) سورة المائدة، من الآية 82 . 


� ) ينظر: أحمد حسين، في الايمان والاسلام، دار القلم، بيروت، ط2، ص175-176 . 


� ) رواه البخاري بكتاب احاديث الانبياء رقم الحديث (3202) بلفظ {بلغوا عني ولو اية وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج}. 


� ) روبنسون: جيمس هارفي، (1836-1936) مؤرخ امريكي، اهتم بالتاريخ وله كتاب الفكر في دور التكوين: (الموسوعة العربية الميسرة) مج1 ، ص886. (ويقصد بشيعة محمد) اتباعه وليس الطائفة الشيعية المعروفة اليوم. 


� ) الكونت هنري دي كاستري، الاسلام خواطروسوانح، ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا، مصر، ص35 .  


� ) جوستاف لوبون، حضارة العرب، 145 .ترجمة عادل مصطاف، زعيتر، دمشق، مطابع عيسى وشركاءه، 1969م ، ص145.  


� ) جوستاف لوبون، حضارة العرب، المرجع السابق، 145 . 


� ) مصطفى السباعي، من روائع حضارتنا، المكتب الاسلامي، بيروت، ط4، 1985، ص91 . 


� ) المرجع نفسه، ص91 . 


� ) المرجع السابق، ص92 . 


� ) المرجع نفسه، ص92 .


� ) د. محمد عبد الهادي ابو ريدة، روح الحضارة الاسلامية ومميزاتها، نقلاً عن مذهبية الحضارة الاسلامية وخصائصها، د. محسن عبد الحميد، ص58 . 


� ) المرجع نفسه، ص62 . 


� ) د. ناجي معروف، أصالة الحضارة العربية، بغداد، 1969، ط1، ص164 . 


� ) مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا، ص93 . 


� ) عفيف عبد الفتاح الطبارة، روح الدين الاسلامي، من ص280-290. محفوظ العباسي، الغرب نحو الدرب   بأقلام فكرية، جميع الصفحات. بالاضافة الى ما ذكرناه من مراجع اخرى.  


� ) صلح الحديبية وقع يوم الاثنين من ذي العقدة سنة 6هـ ، مكان اسفل مكة قريب من بئر يقال له (ثمد) ينظر :


 -الصلابي علي محمد  السيرة النبوية : ، دار المعرفة بيروت ، لبنان ، ط3، 2005، ص657-658. 


  - المرجع نفسه ، ص427. 


� ) الصلابي إلسيرة النبوية ،  673 .


� ) الصلابي علي محمد  السيرة النبوية ، ص 678 


� ) المرجع نفسه، ص865  . 


� ) ينظر: ابن هشام، ابي محمد عبد الملك بن هشام السيرة النبوية ، تحقيق محمد علي القطب ، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، (ب ط) 2004 ، ج2، ص25 . 


� ) ينظر: الطبري ابو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الرسل والملوك واخبارهم، دار الكتب العلمية، بيروت، (ب. ت. ط)  4/167 . 


� ) ينظر : أبن هشام، السيرة ، ج2، ص41. 


� ) المصدر نفسه، ج2 ، ص97 . 


� ) البلاذري، ابو العباس احمد بن يحيى البلاذري، فتوح البلدان، تحقيق عبد الله أنيس، القاهرة، المطبعة المصرية 1932،  فتوح البلدان، ص137 . 


� ) ديانة تقول بوجود الهين احدهم للنور والاخر للظلام، او للخير والشر ، اظهرت في بلاد فارس ، اهوار، مازدا ديانة فارسة  قديمة تنسب الى زرادشت وكان ظهوره في القرن العاشر او التاسع ق.م (موسوعة الفلسفة والفلاسفة) ص686. 


� ) ينظر: آرنولد، انتشار الاسلام، ترجمة محمد صالح الفلكي، مكتبة النهضة العصرية، 1965، ص92 . 


� ) ابن أبي اصيبعة احمد بن قاسم، عيون الانباء في طبقات الاطباء ، دار الفكر ، بيروت، 1956، عيون الاخبار، 1/43 . 


� ) الطبري، تاريخ الطبري، 6/128 . 


� ) آرنولد، انتشار الإسلام، ص60 . 


� ) ينظر: دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة حمزة طاهر ، ص13 . 


� ) محمد عبده، الإسلام والنصرانية، ص15 . 


� ) سورة البقرة من الآية 216 . 


� ) سورة البقرة من الآية 190 . 


� ) سورة التوبة من الآية 13 . 


� ) سورة الحج من الآية 39-40 . 


� ) سورة النساء من الآية 84 . 


� ) سورة التوبة من الآية 73 . 


� ) أحمد الحوفي، سماحة الاسلام، ص41 . 


� ) أحمد الحوفي، سماحة الاسلام، ص38 . 


� ) البقرة من الآية 216 . 


� ) البقرة من الآية 256 . 


� ) يونس من الآية 99 . 


� ) الغاشية من الآية 22 . 


� ) المائدة من الآية 99. 


� ) أبو الأعلى المودودي، الاسلام في مواجهة التحديات المعاصرة، تعريب احمد الجاوي، ط1، دار الفتح ، الكويت، 1971.  ص53-54 . و د. سعيد حوى ، الاسلام، ط3، 1981 (ب ت) ص45. 


� ) سورة الحج من الآية 41 . 


� ) رواه البخاري، ج1 ، ص58 رقم الحديث 123 .


� ) أبن شداد ، النوادر السلطانية، ص22-23 . 


� ) أبن تيمية، تقي الدين احمد بن عبد الحليم ، السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية. مراجعة محمد عبد الله سلمان، بغداد ، مكتبة المتنبي، (ب ت)  ص932 . 


� ) عمرو خالد، من روائع حضارتنا، مطبعة انوار دجلة، سلسلة الهداية (ب ت)، ص11-22 . 


� ) ينظر: أحمد الحوفي، سماحة الاسلام، ص58 . 


� ) سورة التوبة من الآية 111 . 


� ) سورة  آل عمران:64


� ) سورة المائدة:48


� ) سورة  الأنعام:108


� ) سورة يوسف:108


� ) سورة النحل:125


� ) سورة العنكبوت:46


� ) سورة فصلت:33-35 . 


� ) سورة البقرة الآيات من 30-33. 


� ) سورة الاعراف – الايات من 11-18.  


� ) سورة الاسراء: من الآية70 


� ) سورة البقرة:260


� ) سورة الشورى: من الاية 51.


� ) سورة الأعراف:143-144.


� ) ابن هشام ،السيرة، تحقيق مصطفى السقا ، بيروت ج2، ص18-19. 


� ) ابن هشام ، السيرة، ج2ص18-19. 


� ) ينظر ، ابن هشام، ج2ص18-19


� ) ينظر ، سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن الكريم، مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، ط1، 1960، ص12. 


� ) سورة المؤمنون: 115 .


� ) سورة القيامة: 36-40. 


� ) سورة الاسراء: 49- 51.


� ) سورة الانشقاق:6


� ) سورة الزلزلة:7-8. 


� ) سورة الدخان:34- 35. 


� ) سورة الجاثـية:24


� ) ينظر ، سعيد حوى ، الاسلام، ط3 راجعه الاستاذ ، وهبي سليمان،  1981، ص780  


� ) سورة آل عمران:191


� ) سورة الاحقاف:3


� ) سورة العنكبوت:20


� ) السيد محمد حسين فضل الله ، في افاق الحوار الاسلامي المسيحي، دار الملاك، ط1، 1994، ص8-9. 


� ) ينظر، د. عبد العزيز بن عثمان ، الحوار والتفاعل الحضاري في منظور اسلامي ، منشورات المنظمة الإسلامية ، ايسيسكو، 1417هـ – 1997م. ص19-20. 


� ) سورة الروم:الاية 22.


� ) ينظر ، السيد ياسين ، حوارات الحضارات ، دار السلام، مصر، القاهرة، ط1 ، 2004، ص86.  


� ) ينظر: باسم علي خريسان، العولمة والتحدي الثقافي، دار الفكر العربي- بيروت ، (ب.ط) 2001 ، ص151. 


� ) حسن بن طلال: حوار الحضارات – خطرات ونظرات- رئيس منتدى الفكر العربي ، ايرلندا، 2001 ، ص5. 


� ) المرجع نفسه، ص5 . 
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